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معيار الإنفاق بين صلاح العقيدة وفسادها  
أنموذج ا-نفاق في القرآن الكريم 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

إن عـقـلـنـة اEعـمـال, أو أنـسـنـتـهـا, هـو تـوجـه حـاول ا9قـتـصـاد الـتـقـلـيـدي تـغـطـيـتـه بـعـد تـوحـش عـالـم 
اEعـمـال ف ظـل الـرأسـمـالـيـة اTـتـوحـشـة وتـوجـهـهـا نـحـو احـتـكـار الـقـلـة, فـتـَحـول الـصـراع بـي الـشـركـات 

واaــكــومــات لــتــطــويــع اEعــمــال نــحــو الــعــقــ_نــيــة وا^نــســانــيــة. فــنــشــأت ف الربــع اEخــيــر مــن الــقــرن 

1اTـاضـي مـفـاهـيـم اhـاسـبـة ا9جـتـمـاعـيـة ثـم تـطـورت إلـى مـحـاسـبـة الـبـيـئـة ومـثـيـ_تـهـا, ثـم بـدأ مـجـتـمـع 

اEعــمــال بــتــســويــق مــفــاهــيــم اTــســؤولــيــة ا9جــتــمــاعــيــة حــتــى صــارت الــتــقــاريــر اTــالــيــة تــنــشــر مــســاهــمــة 
شركاتها ف تلك اTسؤولية. 

وهـذا تـطـور مـحـمـود, Eنـه vـُثـل إطـارًا اسـتـراتـيـجـيـًا يـسـاعـد اTـؤسـسـات عـلـى rـقـيـق الـتـوازن بـي 
الـربـحـيـة ا9قـتـصـاديـة واTـسـؤولـيـة ا9جـتـمـاعـيـة, zـعـل الـشـركـات أكـثـر شـفـافـيـة وأكـثـر مـسـؤولـيـة yـاه 

ا|تمع. وهذا حقٌ طبيعيٌ. 

جـاءت تـلـك اTـفـاهـيـم كـرد فـعـل عـلـى إسـاءة الـشـركـات hـيـطـهـا ومـجـتـمـعـاتـهـا, بـعـدمـا ارتـفـعـت أصـوات 

اzـمـاعـات اÇـضـر, وyـمـعـات ونـقـابـات بـأسـمـاء أخـرى, فـاضـطـرت الـشـركـات إلـى تـطـويـر مـفـاهـيـم 

اTسؤولية ا9جتماعية واجتهدت ف إيجاد قياسات لها لتساعد ف بيان نشاطاتها ومساهماتها. 

إن لـßسـ6م رأي آخـر، فـمنذ أكـثر مـن ۱٤ قـرنًـا، وظّـف ا7سـ6م بتشـريـعاتـه ا;ـال ضـمن إطـار عـق6نـي وإنـسانـي، 

وقـد أشـارت ا©يـات فـي كـتاب ا® تـعالـى لـذلـك، و¢ـلى ذلـك فـي جـعل ا7نـفاق لـيس عـم6ً مـالـيًا فحسـب، بـل 

مــبادئ أخــ6قــية ربــطت اn7ــان بــالــعمل، وشــملت آيــات ا7نــفاق: الــصدقــات، والــنفقات الــواجــبة، وتــعزيــز 

اrسـرة، ودعـم اPـتاجـM، وإعـمار اrرض، إضـافـة لـلحج والـعمرة واêـهاد، وجُـعل كـل ذلـك وسـيلة لـتحقيق 

البر والتقوى. أي أن القرآن الكرÇ قد ربط فعل ا7نفاق بالثواب العظيم وجعله معيارًا لnßان الصادق. 

./https://kantakji.com/1036 ،جتماعيةIحاسبة اG1 للمزيد كتابنا: فقه ا
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كـما رشّـد ا7نـفاق بـإبـعاده عـن الـتبذيـر وا7سـراف ;ـا لـذلـك مـن أثـر تضخـمي فـي ا.قـتصاد، وأبـعده عـن الـشح 

ترُوُا  فوُا وَلـَمْ يَقْ  إِذاَ أنَـفَقوُا لـَمْ 0ُْ/ِ
َ
ين ِ والبخـل ;ـا لـذلـك مـن أثـر انـكماشـي فـي ا.قـتصاد، قـال تـعالـى: وَا8َّ

امًـا (الـفرقـان: ٦۷). وهـذا الـترشـيد يـطال ا7نـفاق اùـكومـي وإنـفاق الشـركـات وكـذلـك 
َ
َ ذَٰلـِكَ قَـو وَكَـانَ بَينْ

ا7نـفاق اrسـري، سـواء أكـان مـوجـهًا نـحو ا7نـفاق ا.سـته6كـي أو لـßنـفاق الـرأسـمالـي، يـقول تـعالـى: وَأنَّـَهُ 

ــنىَٰ (النجــم: ٤۸)، والــقنية هــو مــا يُشــترى لــ6حــتفاظ بــه، كــاrصــول ثــابــتة، واrصــول  ــنىَٰ وَأقَْ  أغَْ
َ
هُــو

الـرأسـمالـية عـمومـًا. وبـذلـك أعـطى ا7سـ6م لـلمال أبـعادًا أخـ6قـية kـا لـم تعهـده البشـريـة مـن قـبل ظـهوره و. 

من بعده. فجعل ا7نفاق: 

يربط بM ا_^ان والعمل، ف6 يكفي اn7ان القلبي دون بذْلٍ عملي.  -

يـرسـخ مـفهوم الـتكافـل اaجـتماعـي وnـنع الـتفاوت الـطبقي بـرفـع دخـول الـفقراء دون أن يـؤثـر ذلـك عـلى -

ثـروات اrغـنياء، فـالـزكـاة نسـبتها ثـابـتة ومحـدودة ب ۲.٥٪ سـنويًـا، فـإذا تـصورنـا أن ا;ـال لـم يـتم تـثميره 

أبـدًا، فسـتحتاج الـزكـاة rربـعM عـامًـا rكـل مـطرحـها، وهـذا غـير واقـعي، فـ6 أحـد يـترك مـالـه دون تـشغيل 

كل هذه ا;دة.  

يــحقق الــبركــة فــي ا\ــال kــضاعــفة أجــر ا;ــنفق بــ6 حــدود، فــا;ــشكلة ا.قــتصاديــة مــوجــودة عــند ا°ــلق -

ـثلَُ  كُونُ (الـبقرة: ۱۱۷)، يـقول تـعالـى: مَّ
َ
وليسـت مـوجـودة عـند ا°ـالـق الـذي يـقول للشـيء: كـُن فـَي

ُ يـُضَاعِـفُ  ـائـَةُ حَـبَّةٍ ۗ وَااللهَّ  سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبVٍَُ مِّ
َ
تَتْ سَـبْع

َ
ِ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَـب الَُ[ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

َ
 يـُنفِقوُنَ أمَْـو

َ
ين ِ ا8َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِ_ٌ (البقرة: ۲٦۱).  ُ ۗ وَااللهَّ لمَِن 0شََاء
النتيجة: ا3نفاق معيار أساسي لصدق ا3يمان ووسيلة لنيل اZجر العظيم

لـقد تـلت بـعض آيـات ا7نـفاق، آيـات فـيها تـكفير أو تـقرب، جـاءت بـعد آيـات تتحـدث عـن الـعقيدة أو عـن 

مـخالـفات الـكفر والـنفاق، لـلتأكـيد عـلى أن ا7نـفاق الـصحيح . يـكون مجـرد عـمل شـكلي، بـل هـو ثـمرة 

إnــان صــادق، أمــا ا7نــفاق الــفاســد فــيكون وســيلة لــلتقرب الــباطــل أو لــلتكفير عــن الــذنــوب بــطريــقة غــير 

مشروعة. ومثال ذلك: 
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ـن ۱.  مِـن بَـعْدcِِ مِّ
َ
ين ِ ـتَتَلَ ا8َّ ُ مَـا اقْ ا_نـفاق بـعد ذكـر اخـتeف الـكفار واقـتتالـهم: قـولـه تـعالـى: وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ

ـتَتَلوُا  ُ مَـا اقْ  ۚ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ
َ
 وَمِـiْمُ مَّـن كَـفَر

َ
ـنْ آمَـن ـتَلَفوُا فـَمiِْمُ مَّ lِٰنِ اخْ

ناَتُ وَلَ يِّ ـبَ
ْ
 ال
ُ
nْـُم
َ
بَـعْدِ مَـا جَـاء

عَلُ مَـا يُـرِيـدُ (الـبقرة: ۲٥۳)، جـاء بـعده أمـرٌ لـلمؤمـنM لـßنـفاق بـوصـفه أداة الـتقرب إلـى  َ يَـفْ lِٰنَّ االلهَّ
وَلَ

ـن قَـبْلِ أنَ يَـأrَِْ يَـوْمٌ لاَّ بَـيْعٌ فـِيهِ  ـناَكـُم مِّ
ْ
زَق
َ
ا ر  آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـمَّ

َ
ين ِ ـا ا8َّ َ ُvَّـساب. قـال تـعالـى: يَـا أùا® فـي يـوم ا

 الظّاَلمُِونَ (البقرة: ۲٥٤).  
ُ
cُ َون

ُ
lَافِر

ْ
ٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ۗ وَال َVُّوَلاَ خ

ا_نـفاق بـعد التحـذيـر مـن الـكفر: يـربـط الـقرآن بـM فـساد الـكفر وفـساد ا7نـفاق إذا كـان ريـاءً أو مـنًّا، ۲.

ِي يـُنفِقُ مَـاyَُ رِئـَاءَ الـناَّسِ  َذىَٰ كَـا8َّ ـمَنِّ وَالأْ
ْ
 آمَـنوُا لاَ تـُبْطِلوُا صَـدَقَـاتِـlُم بِـال

َ
ين ِ ـا ا8َّ َ ُvَّيـقول تـعالـى: يَـا أ

دِرُونَ  ًا ۖ لاَّ يَـقْ ْÇَكَهُ ص ابٌ فـَأصََـابَـهُ وَابِـلٌ فترَََ
َ
انٍ عَـليَْهِ تـُر

َ
و
ْ
خِـرِ ۖ فمََثÑَُُ كَـمَثلَِ صَـف

ْ
وْمِ الآ

َ
ـي
ْ
ِ وَال وَلاَ يـُؤْمِـنُ بِـااللهَّ

 (الـبقرة: ۲٦٤)، ثـم تـ6هـا حـديـثٌ عـن ا7نـفاق 
َ
ـlَافـِرِيـن

ْ
 ال
َ
ـقَوْم
ْ
ـدِي ال ْ

َ
v َلا ُ ـبوُا ۗ وَااللهَّ

َ
ا كَس ـمَّ ءٍ مِّ ْàَ ٰâََع

ِينَ  الـصحيح الـذي شـبّهه ا;ـولـى بـربـوة فـي جـنة أُكـلها وافـر ومـضاعـف، وذلـك بـقولـه تـعالـى: وَمَـثلَُ ا8َّ

ـا وَابِـلٌ فـَآتَـتْ أكُـُلَهَا 
َ َ
åةٍ أصََـا

َ
بْـو
َ
ـنْ أنَفسُِِ[ْ كَـمَثلَِ جَـنةٍَّ بِـر ِ وَتَـثْبِيتًا مِّ ُ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَـاتِ االلهَّ الَُ[ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (البقرة: ۲٦٥).  ا وَابِلٌ فطَلٌَّ ۗ وَااللهَّ
َ
íُِْفإَِن لمَّْ يص ِ ضِعْفَينْ

ـمُنكَرِ ۳.
ْ
ونَ بِـال

ُ
مـُر
ْ
ـن بَـعْضٍ ۚ يَـأ ـمُناَفـِقَاتُ بَعْضُُ[ مِّ

ْ
ـمُناَفـِقوُنَ وَال

ْ
ا_نـفاق بـعد ذكـر الـنفاق: قـولـه تـعالـى: ال

ـفَاسِـقوُنَ (الـتوبـة: ٦۷). 
ْ
 ال
ُ
cُ َـمُناَفِقِين

ْ
مْ ۗ إِنَّ ال

ُ َ
ïسَِـñَف َ َـسُوا االلهَّ ó ۚ ْـُم

َ
vِبِضُونَ أيَْـد وفِ وَيَـقْ

ُ
ôَْم
ْ
وْنَ عَـنِ ال َiْوَيَـ

مْ ۖ إِنَّ صَـلاَتَـكَ سَـكَنٌ  ِïَْـا وَصَـلِّ عَـل
َ
åِ مïِوَتُـزَكِّـ ْcُ

ُ
ـر الِِ[ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

َ
جـاء بـعدهـا قـولُ جـل∂ جـ6لـه: خـُذْ مِـنْ أمَْـو

ُ ùَيِعٌ عَلِ_ٌ (التوبة: ۱۰۳). ليبM أن ا7نفاق الصحيح يُطهّر النفس من النفاق.  لَُّ[ْ ۗ وَااللهَّ
النتيجة: اGال I ينفع إن كان وسيلة للتكفير أو للتقرب غير اGشروع،  

بينما هو عبادة إن كان نابعًا من ا3يمان والتقوى

 وبذلك سعت آيات كتاب ا® إلى: 

إبراز أن قيمة ا;ال ليس في ذاته، بل هي مرتبطة بالعقيدة والنية. •

ا7نفاق عند الكافر أو ا;نافق لن ينفعه، بينما هو وسيلة للتقوى والبر عند ا;ؤمن. •
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يفيد التتابع القرآني أن ا7نفاق الصحيح هو ثمرة اn7ان الصادق. •

ولرسم Üوذج ا7نفاق الذي يحقق ص6ح العقيدة، وبالعودة ل∏يات ۲٦٥ و ۲٦٦ و ۲٦۷ من سورة البقرة: 

فـإن ا©يـة ۲٦٦ مـن سـورة الـبقرة تـضرب مـث6ً بسـتانًـا مـثمرًا nـلكه إنـسان قـد بـلغه الـكِبَر ولـه ذريـة ضـعفاء، 

فـتأتـيه ريـح فـيها نـار فتحـرقـه، كـتصويـر ùـال مـن يُـنفق ريـاءً أو عـلى غـير وجـه اùـق؛ فـعمله يـضيع فـي وقـت هـو 

أحوج ما يكون إليه.  

ثـم تـأمـر ا©يـة ۲٦۷ ا;ـؤمـنM بـا7نـفاق مـن طـيّبات مـا كسـبوا، . مـن ا°ـبيث الـرديء، وتنهـى عـن قـصد الـرديء 

في الصدقة، rن ا® غني حميد . يقبل إ. الطيب. 

فـيشكل تـتالـي ا©يـات (۲٦٥-۲٦٦-۲٦۷) تـأكـيدًا، بـأن قـبول الـعمل عـند ا® مـرتـبط بـث6ثـة عـناصـر nـكننا 

استنتاجها ªا أوردته بعض التفاسير، كا©تي: 

 

ا_خeص أساس القبول (ا©ية ۲٦٥): ١.

ابن كثير: العمل اºلص مثمر دائمًا، قلي6ً كان أو كثيرًا. ◦

السعدي: من قصد وجه ا® وتثبيتًا من نفسه، فعمله كاêنة التي تُثمر دائمًا. ◦

القرطبي: ا7خ6ص يجعل العمل ثابتًا ومضاعفًا. ◦

ويكون التطبيق بأن: ¢عل نيتك دائمًا ® وحده في كل صدقة أو عمل صالح. 

اpذر من إبطال العمل (ا©ية ۲٦٦): ٢.

ابن كثير: الرياء وا;عاصي تُفسد العمل كما يحرق ا7عصار البستان. ◦

ا3نفاق في القرآن

الكفر والنفاق

فساد ا3نفاق

عدم القبول والعقوبة

ا3يمان والتقوى

ا3نفاق الصالح

القبول ومضاعفة اZجر
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السعدي: ا°سارة تكون عند أشد اùاجة للعمل يوم القيامة. ◦

القرطبي: هذا مثل ;ن أفسد عمله با;عاصي بعد الطاعة. ◦

ويــكون الــتطبيق بــأن: . تــدع الــريــاء أو الــذنــوب تــضيّع ثــمار عــملك، فــحافــظ عــلى صــفاء نــيتك 

واستقامة سلوكك. 

ا_نفاق من الطيب اepل (ا©ية ۲٦۷): ٣.

ابن كثير: سبب النزول أن بعض اrنصار كانوا يخرجون التمر الرديء، فنزلت ا©ية تنهى عن ذلك. ◦

السعدي: ا® . يقبل إ. الطيب، ف6 يليق أن يُقد∂م له الرديء. ◦

القرطبي: ا©ية تشمل الزكاة ا;فروضة والصدقات التطوعية، مع أحكام فقهية في اrموال. ◦

ويكون التطبيق بأن: تختار أجود مالك للزكاة والصدقة، و. تعطِ ® ما . ترضاه لنفسك. 

وبذلك يجمع ا;ؤمن بM صفاء القلب وجودة العمل وحسن اaختيار، فينال القبول والبركة. 

حماة (حماها ا®) بتاريخ ۲۳ رجب ۱٤٤۷ هـ ا;وافق ۱۲ كانون ۲/يناير ۲۰۲٦ م 
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